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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

ه الآراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورت             
  )٢٠١٢أغسطس / آب٣١ إلى ٢٧ من  الفترةفي (الرابعة والستين

  )المكسيك (٣٣/٢٠١٢رقم     

   ٢٠١٢مارس / آذار١٣بلاغ موجّه إلى الحكومة في     

  أوغو سانتشيس راميريس: بشأن    
  .الفريق العامل في غضون مهلة الستين يوماًبلاغ لم ترد الحكومة على 

  .اسيةالدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي
لجنة حقوق الإنـسان    أنشئ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بموجب قرار           -١

 ـ      ١٩٩١/٤٢السابقة   . ١٩٩٧/٥٠ هـا  في قرار  اددته التي وضحت ولاية الفريق العامل وم
 ومددها لـثلاث سـنوات      ٢٠٠٦/١٠٢مجلس حقوق الإنسان هذه الولاية في مقرره         وأقرّ

وأحال الفريق العامل البلاغ . ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠خ  المؤر١٥/١٨ هأخرى بموجب قرار
  . بأساليب عملهعملاً المذكور إلى الحكومة، 

  :ويرى الفريق العامل أن الحرمان من الحرية إجراء تعسفي في الحالات التالية  -٢
إذا اتضحت استحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية            )أ(  

ص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صـدور قـانون عفـو               مثل إبقاء الشخ  (
  ؛)الفئة الأولى) (عليه ينطبق

 
 A/HRC/WGAD/2012/33  الأمم المتحدة

 
 Distr.: General الجمعية العامة

23 November 2012 
Arabic 
Original: Spanish 



A/HRC/WGAD/2012/33 

GE.12-18270 2 

 عن ممارسة الحقوق أو الحريـات الـتي         إذا كان الحرمان من الحرية ناجماً       )ب(  
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان،       ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٤ و ١٣ و ٧تضمنها المواد   

ف في العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية           وكذلك في حالة الدول الأطرا    
  ؛)الفئة الثانية( من العهد في ٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٢ و٢١ و١٩ و١٨ و١٢ المواد

 بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة     أو جزئياً  إذا كان عدم التقيد كلياً      )ج(  
الإنسان وفي الصكوك الدولية  عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق          

 ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية، من الخطورة بحيث يضفي على الحرمان من الحرية طابعاً              
  ؛)الفئة الثالثة (تعسفياً

إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون للاحتجـاز الإداري             )د(  
  ؛)الفئة الرابعة(و قضائيين لمدة طويلة دون إمكانية مراجعة أو تظلم إداريين أ

 للقانون الدولي بسبب التمييـز علـى        إذا شكل الحرمان من الحرية انتهاكاً       )ه(  
 أو الوضـع    ، أو الـدين   ، أو اللغة  ، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي       ،أساس المولد 
اقة أو أي    أو الإع  ، أو الميل الجنسي   ، أو نوع الجنس   ، أو الرأي السياسي أو غيره     ،الاقتصادي

وضع آخر، على نحو يهدف إلى تجاهل المساواة في حقـوق الإنـسان أو قـد يـؤدي إلى                   
  ).الفئة الخامسة( ذلك

  المعلومات الواردة    

  البلاغ الوارد من المصدر    
، المنتمي إلى الشعوب الأصلية من أوغو سانتشيس راميريسأُلقي القبض على السيد   -٣

؛ ومحل إقامته في منطقة ديبوسيتو سان أنتونيو،       عاماً ٢٤لعمر  أصل ماساوا العرقي؛ البالغ من ا     
     / تمـوز ٢١في بلدية سان خوسيه ديل رينكون بولاية المكسيك؛ وهو سائق سيارة أجرة، في     

كان  ، حينما أوقفه أفراد من شرطة بلدية المكسيك في منطقة بيّا بيكتوريا بينما            ٢٠٠٧يوليه  
اسم إلكاتورسـيه، الواقعـة بـين مقـاطعتي بروبيدينـسيا           في مركبته في المحطة المعروفة ب     

  . بيكتوريا وبيّا
، خرج منها اثنان من الركاب يركضان مخلّفين وراءهما سيارة الأجرةوحينما توقفت   -٤

وأُلقي القبض  . فأطلق أفراد الشرطة النار على السيارة وأصابوها بست طلقات        . حقيبة ظهر 
 مارتينيس انب راكبين آخرين، هما السيدان راؤولسانتشيس راميريس، إلى جعلى السيد 

وتذرّع أفراد الشرطة لتبرير إلقاء القبض عليهم بأن هؤلاء         . غارسيّا ومانويل ميندوسا غارسيّا   
وسبباً لعدم حالة تلبّس بارتكاب جريمة، اعتبروه "  مشبوهاًوضعاً"الأشخاص الثلاثة قد اتخذوا 

ويؤكد المصدر أن أفراد الشرطة وضـعوا       . لقبض عليهم  الموقوفين على أي أمر بإلقاء ا      إطلاع
  . الأحداث قطعتي سلاح في المركبة، بالقرب من المكبَح اليدوي، متلاعبين بذلك بمسرح
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وعقب إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص الثلاثة، اقتيدوا إلى أرض ريفيـة نائيـة                -٥
قلوا بعدها إلى مجلـس البلديـة في        ثم نُ . حيث استُجوِبوا وعُذبوا على يد أفراد شرطة البلدية       

بيكتوريا، حيث عُرضوا على ثلاثة من أفراد شرطة جهـاز التحقيقـات المتخـصص في              بيّا
واسـتُجوب الأشـخاص   . النخبة في الشرطةالحالات البالغة الخطورة، وهو إحدى وحدات    

غرافية وهم   فوتو بصورة غير قانونية، صور   الثلاثة من جديد في مجلس البلدية، والتُقطت لهم،         
  .ملثّمون بأقنعة وبحوزتهم أسلحة

مكتب المـدعي   ، عُرض المحتجزون الثلاثة على مفوضية       ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٢وفي    -٦
العام للجمهورية وأُودعوا لدى السلطة القضائية الاتحادية بتهمة حمل أسلحة نارية حـصرية             

  . ذخائرحمل الاستخدام من قبل الجيش و
سانتشيس راميريس بأقواله أمام النيابة العامة     ، أدلى السيد    ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٣وفي    -٧

 من دولارات    دولاراً ٦٢٤أي نحو   ( بيسو مكسيكي    ٨ ٠٠٠ بكفالة قدرها    وأُفرج عنه مؤقتاً  
  ).الولايات المتحدة

، أقيمت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية الرابعة المختصة        ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٤وفي    -٨
 الاتحادية بولاية المكسيك ضدهم بتهمة جريمتي حمل أسلحة نارية حصرية           بالدعاوى الجنائية 

الاستخدام من جانب الجيش والقوات المسلحة والقوات الجوية وحمل أسـلحة ناريـة دون              
، أصدر القاضي المختص بالمسائل الجنائية الاتحاديـة        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠وفي  . ترخيص

لسَّجن لخمسة أعوام ودفـع غرامـة تعـادل          با سانتشيس راميريس حكماً  على السيد   
وأكدت محكمة الاستئناف الجزئيـة الثانيـة الحكـم         .  الأدنى للأجور  الحدِّب  يوم ١٠٠  أجر
  .٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول ١٦ في
 سانتشيس راميريس مجدداً  ، أُلقي القبض على السيد      ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٨وفي    -٩

  بيّا بيكتوريا، بولاية المكسيك،  ولة في مقاطعة من جانب أفراد من شرطة النيابة العامة بالد
قاضي المحكمة الجنائية الابتدائيـة     عن  بإلقاء القبض عليه صادر      ،بموجب أمر هذه المرة،   لكن  

  .السادسة بالدائرة القضائية لتولوكا، بولاية المكسيك، بتهمة جريمة اختطاف قاصريْن
 في المحكمة   ٢٠١/٢٠٠٧لجنائية رقم   ، أُقيمت الدعوى ا   ٢٠٠٧يوليه  /تموز ٣١ وفي    - ١٠

 / آب ٨ونفذ أمر إلقاء القبض عليه في       . الجنائية الابتدائية السادسة بالدائرة القضائية لتولوكا     
 ، صدر رسمياً  ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٥وفي  .  في منشآت بلدية بيّا بيكتوريا     ٢٠٠٧أغسطس  

  .    الحكم بالسَّجن
 في الدعوى الجنائية المتعلقة بجريمـة       ، صدر حكم إدانة   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣وفي    -١١

 وسـتة   سانتشيس راميريس بالسَّجن لسبعة وثلاثين عامـاً      إذ حُكم على السيد     . الاختطاف
 بيسو  ٨٤ ٤٩٠ما يعادل   (الحد الأدنى للأجور    ب  يوماً ١ ٧٧٥أشهر ودفع غرامة تعادل أجر      

، فضلاً عـن    )يكية من دولارات الولايات المتحدة الأمر      دولاراً ٦ ٥٥٧مكسيكي، أي نحو    
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  يومـاً  ٢٧٢تعويض المعتدى عليهما عن الضرر المادي الواقع عليهما بدفع غرامة تعادل أجر             
 دولارات ١ ٠٠٥، أي نحـو   بيسو مكسيكيا١٢ً ٩٤٧,٢٠ما يعادل (الحد الأدنى للأجور   ب

وأكدت محكمة الاستئناف الكلية الجنائيـة الأولى الحكـم         ). من دولارات الولايات المتحدة   
  .٢٠٠٩ه يولي/ تموز٦ في
. سانتشيس راميريس مدة عامين   ودامت الدعويان القضائيتان المرفوعتان على السيد         -١٢

  لما أفاد به المصدر، فقد انتُهك حقه في أن تُراعى الإجراءات القانونية الواجبـة مـراراً    ووفقاً
ات تركيـب   إذ استندت الدعوى في سيرها إلى شهادات زور، وتلفيقات، وعملي         . وتكراراً

   . للصور الفوتوغرافية، وحالات إساءة معاملة
سانتشيس راميريس يقضي خمسة أعوام من العقوبـة علـى جـرائم            وظل السيد     -١٣
، كـان الـسيد     ٢٠١٢أغـسطس   /وفي آب . يرتكبها، وفقاً للأدلة المجمّعة أثناء الدعوى      لم

لى إحدى الجريمتين، سانتشيس راميريس قد قضى خمسة أعوام من السجن، أي مدة العقوبة ع       
  . وهي حمل أسلحة نارية حصرية الاستخدام من جانب الجيش

 رهن الحبس في المركز الاتحادي لإعادة التأهيـل         سانتشيس راميريس حالياً  والسيد    -١٤
  .، في بلدية ألمولويا دي خواريس، بولاية المكسيك"ألتيبلانو"الاجتماعي 

 محكمة الاستئناف الكلية الجنائية الثانيـة       سانتشيس راميريس إلى  وقدم دفاع السيد      -١٥
بالدائرة القضائية الثانية ومقرها في ولاية المكسيك طلبي حماية قضائية مباشرين لصالح موكّله             

 تلقائيـاً وقررت محكمة العدل العليا بالدولة بكامل هيئتـها         . ضد حكمي محكمة الاستئناف   
. ة البت في طلـبي الحمايـة هـذين        ممارسة سلط  ٢٠١١يوليه  / تموز ٦ في   بحكم صلاحياتها 

  .  يُبت فيهما حتى الآن لم لكن
 لممارسـات نظـام القـضاء        لما أفاد به المصدر، تشكل هذه القضية نموذجاً        ووفقاً  -١٦
 غير مشروع من جانب جهاز التحقيقات المتخـصص          سلوكياً ولاية المكسيك وتبين نمطاً    في
جري هذا الجهاز تحقيقات من جانب اختصاصيين        من أن يُ   فبدلاً. الحالات البالغة الخطورة   في

من أجل العثور على المسؤولين الحقيقيين عن ارتكاب جرائم خطيرة، فإنه يعمد إلى اختيـار               
أشخاص مستضعفين، ولا سيما من الشعوب الأصلية، على أنهم الجُناة المشتبه بهم، بهـدف              

ه القضية عن أن مبدأ قرينـة       كما تكشف هذ  . إظهار نتائج سهلة لعملهم في مكافحة الجريمة      
   .  البراءة لا يُطبَّق في الممارسة العملية في ولاية المكسيك

وفيما يتعلق بالدعوى القضائية والحكم المتعلقين بجريمة الحمل غير القانوني لأسـلحة              -١٧
سانتـشيس  حصرية الاستخدام من جانب الجيش، يرى المصدر أن إلقاء القبض على السيد             

، وأنه نُفذ باستخدام مفـرط      "وضع مشبوه " واستند إلى دعوى     تعسفياًراميريس كان   
كما افتقر هذا الإجراء إلى العناصر الإجرائية الأساسية، كـإبلاغ الموقـوفين            . للقوة

وعُقدت جلسات استجواب استثنائية باستخدام     . بحقوقهم ودوافع إلقاء القبض عليهم    
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دف من التقاط صور فوتوغرافية لهم      وكان اله . العنف والترهيب واللجوء إلى التعذيب    
تـوريطهم في ارتكـاب   هو على نحو غير قانوني وهم ملثمون بأقنعة وبحوزتهم أسلحة     

ولم يكن تبرير إلقاء القبض عليهم بحالة التلـبّس بجريمـة يمـت             . جرائم أخرى عنيفة  
يس سانتشيس رامير السيد  وقد اعترف أفراد الشرطة بأنهم لم يسألوا        . الوقائع بصلة   إلى

  .ا إذا كان لديه رخصة حمل سلاح، ولا حاولوا التحقق من ذلكقط عمّ
سانتشيس راميريس حقه في إعمال مبـدأ       أنكرت السلطات القضائية على السيد      و  -١٨

قرينة البراءة وحقه في الدفاع عن نفسه، على الرغم من تعدد المخالفات التي ارتكبها أفـراد                
وقيّم القضاة  .  المتخصص في الحالات البالغة الخطورة     التحقيقاتشرطة البلدية وشرطة جهاز     

الـسيد   إلى افتراض إدانـة      أقوال طرفي الادعاء والدفاع بالاحتكام إلى معايير مختلفة، استناداً        
ولم يغضّ القضاة الطرفَ فقط عن تعدد مخالفات أفراد الشرطة، بل إنهم            . سانتشيس راميريس 

  .افقة ومتسقة على الدوامتجاهلوا أقوال المتهمين التي كانت متو
غير موجودة في أي مـن الأحكـام        " الوضع المشبوه "ويذهب المصدر إلى أن تهمة        -١٩

كما يذهب إلى أن    . ، ومن ثَم، فهي ليست معرّفة على أي نحو        القانونية المنصوص عليها سلفاً   
ركـاب في   أفراد شرطة البلدية قد أفرطوا في استخدام القوة حينما أطلقوا النار على ثلاثـة               

ورُجّحت أقوال أفراد الشرطة طوال الـدعوى لمجـرد أنهـم           . مركبة للمواصلات الجماعية  
موظفون عموميون، بينما انتُقص من قيمة أقوال الضحايا لمجرد أنهم متهمون بارتكاب جريمة؛             

وبهذا، لم تحترم   . من أجل استبعاد أقوالهم   " أقوال دفاعية "إذ لجأ القضاة إلى استخدام مصطلح       
  . لسلطات مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع ولم تتحقق المساواة الإجرائية على أي نحوا

سانتشيس راميريس وسَجنه بدعوى     للمصدر، يشكل إلقاء القبض على السيد        ووفقاً  -٢٠
إذ يشير المصدر إلى الأصول المعيبة للـدليل        . مشاركته في جريمة اختطاف إجرائين تعسفيين     

عـن طريـق    الصور الفوتوغرافية، والتعرّف عليـه      : وهوائية   في هذه الدعوى الجن    الرئيسي
ويـذكر  . التحريض، وتلفيق اعتراف مزعوم له في شكل تقرير عن أسلوب معيشته وعملـه            

 عن تلفيق    التناقض التي طُبقت على أدلة الاتهام والبراءة، فضلاً        الصارخة المعايير   المصدر أيضاً 
سانتشيس راميريس، عمدت   السيد   فبقصد إدانة    .سانتشيس راميريس بالتدليس  للسيد  الجرائم  

سلطة النيابة إلى تلفيق الأدلة وأنكرت عليه السلطة القضائية حقه في قرينة البراءة وفي التمتع               
  . بدفاع ملائم

الدعوى برمتها قائمة على أساس الحصول غير المشروع على صـور فوتوغرافيـة             و  -٢١
 واستخدامها على نحو غير ٢٠٠٧يوليه / تموز٢١ في التُقطت أثناء إلقاء القبض عليه لأول مرة

إذ استُخدمت هذه الصور في جعل القاصريْن المختطفَيْن يتعرّفـان علـى الـسيد              . مشروع
فعلى الرغم من أن القاصـريْن كانـا        . المزعومالخاطف  سانتشيس راميريس على أنه     

بأنهما لا يـستطيعان     ٢٠٠٧مارس  /صرّحا في أقوالهما الأولى التي أدليا بها في آذار          قد
تحت ضغط أفراد شـرطة     فقد تعرَّفا   ،  لأنهما لم يتمكنا من رؤيته جيداً     الخاطف  وصف  
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سانتشيس راميريس على أنه السائق الذي كان السيد جهاز التحقيقات المتخصصة، على 
وأُضيفت الصور إلى التحقيق السابق دون      . يقود المركبة التي نُقلا فيها حينما اختُطفا      

واتُخذت إجراءات التعرّف على المتهم دون التقيّد       . ة إلى طريقة الحصول عليها    الإشار
القاصـران   سحب   وفي وقت لاحق،  . ودون أخذ أي احتياطات   إجراءات رسمية   بأي  

  .إلا أن القاضي لم يَعتدّ بهذا السحب. لهما بشأن معرفتهما بهاكلاهما أقو
التعرّف عليه  بالاستناد حصراً إلى    اف  سانتشيس راميريس بجريمة الاختط   السيد  أُدين  و  -٢٢

بالتحريض عن طريق صور فوتوغرافية تُدينه حصلت عليها الشرطة واستخدمتها على نحو غير 
لم يتسنَ، علاوة على ذلك، تسجّيله في  و عن اعترافٍ مزعوم غير مُثبت بتوقيع،        ، فضلاً قانوني

ولم يكن محـامي دفـاع   . التاريخ المشار إليه في وثيقة التقرير المتعلق بأسلوب معيشته وعمله       
 لا وقت تعرّف القاصريْن علـى الـصور الفوتوغرافيـة           سانتشيس راميريس حاضراً  السيد  
 وقـت   اميريس حاضراً سانتشيس ر السيد  بل لم يكن    . وقت الإدلاء بالاعتراف المزعوم    ولا

  .أخذ اعترافه المزعوم، ذلك أنه كان في ذلك التاريخ قد أُفرج عنه وعاد إلى مقاطعته
ويضيف المصدر أن القضاة قد طبّقوا خلال الدعوى معايير تقييدية وتقديريـة مـن        -٢٣

حض مختلف شهادات البراءة برمتها، بينما قبلوا دون أي اعتراض جميـع شـهادات              دأجل  
 تُلغى، والأجوبة على أسئلة الـدفاع تُـرفض،         أسئلة محامي الدفاع    ما كانت   وكثيراً .الإدانة
  .يُعتدّ قط بالأدلة المقدمة من الدفاع، حتى حينما كان القاضي نفسه يقضي بتقديمها ولم
ورأي القاضي أنه لا داعي لأخذ أقوال الـشرطيين خوسـيه سـامويل روخـاس              -٢٤

انتشيس، اللذين شاركا في أخذ الاعتـراف المزعـوم         غوتييريس وساكرامينتو غونساليس س   
 سانتشيس راميريس، ولا أقوال محرري تقرير الإدانة المتعلق بأسـلوب معيـشة           للسيد  

، مـن تقديمـه إلى      وعندما تمكّن محاميه، أخـيراً    . سانتشيس راميريس وأسلوب عمله   
السيد  التي أدانت    القاضي، أتى أفراد الشرطة عدة أفعالٍ متناقضة واعترفوا بأن المقابلة         

  .سانتشيس راميريس لم تُجرَ قط ولم  يُؤخذ اعترافه المزعوم
ويضيف المصدر أن هذه القضية تشكل أحد أنماط الاحتجاز التعسفي وتلفيق الجرائم          -٢٥

. التي تُمارس ضد الأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية ومنخفضي الـدخل الاقتـصادي         
 لانخفـاض دخـولهم     ي من أفراد الشعوب الأصلية، نظراً      على أ  ويؤكد أن من الصعب جداً    

ويعمد أفراد الشرطة عند اختيارهم سـائقي سـيارات    . يردَّ تهمة الذنب عنه   الاقتصادية، أن   
الأجرة وركاب سيارات الأجرة الجماعية كضحايا لهم، بهدف إظهار نجاحاتهم المزعومـة في             

رض أنهم من ذوي الـدخل الاقتـصادي   مكافحة الجريمة، إلى إلقاء القبض على أشخاص يُفت  
  .المنخفض وأن احتمالات قدرتهم على إثبات براءتهم في المحاكمة ضئيلة

 أحد أنماط التمييز وعدم المساواة التي تشوب نظامي الأمن         وتشكل هذه القضية أيضاً     -٢٦
عـن   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣ويستشهد المصدر بالحكم الصادر بتاريخ      . والادعاء القضائي 

المحكمة الجنائية الابتدائية السادسة بالدائرة القضائية لتولوكا، التي يؤكد فيها القاضـي             قاضي
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لا يمتلك المال، وهو عامل يضر بـه، ذلـك أن عـدم             "سانتشيس راميريس   السيد   أن   نصياً
 خاصة قد يؤثر بالطبع في دفعه إلى المشاركة في اختطاف المعتدى عليهما من              امتلاكه أصولاً 
   ". على موارد مالية على نحو غير واجبأجل الحصول

لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قد نبّهـت بالفعـل في           ويذكّر المصدر بأن      -٢٧
 التفسير القانوني المكسيكي لمبدأ سرعة الإجراءات من        ها يشكل لم ١٩٩٨تقريرها الصادر عام    

لجنة البلـدان الأمريكيـة     ير  انظر تقر (ارتكاب ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة      على  حافز  
، الفقرات  ]OEA/SER.L/V/II/100[ المتعلق بحالة حقوق الإنسان في المكسيك        لحقوق الإنسان 

تفـسير خـاطئ ينتـهك ضـمان الإجـراءات          إذ يتعلق الأمـر ب    ). ٣١٥ إلى   ٣٠٩من  
    . الواجبة القانونية

محكمة العدل العليا    سانتشيس راميريس طلبي حماية قضائية إلى     السيد  وقد قدم محامي      -٢٨
 إلى أن تنقض أعلـى هيئـة         ساعياً  )٥/٢٠١١ و ٤/٢٠١١الطلبان المباشران رقم    (بالدولة  

قضائية في المكسيك التفسير الذي ظلت السلطات القضائية تطبقه لمبدأ سرعة الإجـراءات،             
 الحـصول   لمبدأ استبعاد الأدلة غير القانونية، بطلان وسائل الأدلة التي جـرى         وأن تقرّ، وفقاً  

  . سانتشيس راميريسالسيد عليها وإقامتها بصورة غير قانونية، وأدت إلى إثبات إدانة 

  الرد الوارد من الحكومة    
الفريـق  البلاغ الذي وجهه إليها     لم ترد حكومة الولايات المتحدة المكسيكية على          -٢٩

  .، كما أنها لم تطلب تمديد مهلة الرد٢٠١٢مارس / آذار١٣العامل في 

  عليقات المصدرت    
أبلغ المصدر الفريق العامل بسلسلة جديدة من المعلومات الأساسية الـصادرة مـن               -٣٠

  . مصادر مختلفة، وسينظر فيها الفريق العامل في هذا الرأي

  المسائل والإجراءات المعروضة على الفريق     
  :لم تنكر الحكومة الوقائع التالية  -٣١

 أُلقي القبض عليه في الشارع بينما كـان         سانتشيس راميريس قد  السيد  أن    )أ(  
، من جانب أفراد من شرطة البلدية،       ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢١يقود سيارة الأجرة الخاصة به في       

، وهي حالة لا تشكل فئة قانونيـة معروفـة وقـد            "وضع مشبوه "الذين رأوا أنه يتنقل في      
 أفعال تعسفية، وهو ، ويشجع غموضها على ارتكاباستخدمتها الشرطة في المكسيك عموماً    

من انتهاكات، ولا سيما    الأمر الذي أثار جزع جميع الدوائر القضائية لما ارتُكب بالتذرَع بها            
  ؛الاحتجاز التعسفي
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سانتشيس راميريس، وقت إصدار هذا الرأي، كان قـد قـضى           السيد  أن    )ب(  
 وُقّعت عليه بتهمة     من الحرية، أي ما يعادل العقوبة التي       بالفعل أكثر من خمسة أعوام محروماً     

  ارتكاب جريمة حمل غير قانوني لأسلحة حصرية الاستخدام من جانب الجيش؛
 وقت إلقاء القـبض     سانتشيس راميريس أن أفراد الشرطة لم يُطلعوا السيد         )ج(  

  القبض عليه؛عليه بأي أمر بإلقاء 
 غير قانوني لأسلحة حصرية الاستخدام مـن جانـب           بحمل أنه اتُهم أولاً    )د(  

   بكفالة؛أُفرج عنه مؤقتاًالجيش، ثم 
، هي اختطاف  للمرة الثانية بتهمة مختلفة تماماً سريعاًأنه قد أُلقي القبض عليه  )ه(  
والاختلاف التام هنا لا يكمن فقط في اختلاف الفعل المدَّعى ارتكابه عن التهمـة              . قاصريْن

 الذي يتعيّن عليه التحقيـق في  الأولى الموجهة إليه، بل في اختلاف الاختصاص القضائي أيضاً       
هذا الفعل والفصل فيه وتوقيع عقوبة على مرتكبه، كالاختصاص القضائي لمحـاكم ولايـة              

  المكسيك، لا للمحاكم الاتحادية، كما وجب في حالة الفعل الأول المدّعى ارتكابه؛
إلى أن يُحكم في إحدى الجريمتين أمام       أدى  اختيار الاختصاص القضائي    أن    )و(  

فوقّعت عليه المحكمة الأولى عقوبة     . اكم الولايات ويُحكم في الأخرى أمام المحاكم الاتحادية       مح
 وستة أشهر بدعوى ارتكاب جريمة اختطاف؛ ووقّعـت عليـه           السَّجن لسبعة وثلاثين عاماً   

المحكمة الثانية عقوبة السَّجن لخمسة أعوام على جريمة الحمل غير القانوني لأسلحة حـصرية              
  م من جانب الجيش؛   الاستخدا
أن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف قد استندت إلى لم تنكر   الحكومة  أن    )ز(  

سانتشيس راميريس الأولى، التي أدلى بها في مقر الشرطة، أكثر من تلك التي أدلى              أقوال السيد   
ولى لـضحيتي   بل إن أحكام الإدانة تعتدّ كدليل بالشهادات الأ       . بها أمام السلطات القضائية   

وقـد اسـتند تعـرّف      . الاختطاف، اللذين رجعا في الدعوى عن معرفتهما بهذا الشخص        
حينما الضحايا بدايةً على السيد سانتشيس راميريس إلى صور فوتوغرافية التقطتها له الشرطة             

   استخدام أسلحة حصرية الاستخدام من جانب الجيش؛هو  إليه كان الاتهام الوحيد الموجه
 في المركز الاتحادي    رهن الحبس حالياً  يوجد  سانتشيس راميريس   السيد  أن    )ح(  

، )بولاية المكـسيك  (، في بلدية ألمولويا دي خواريس       "ألتيبلانو"لإعادة التأهيل الاجتماعي،    
  .حيث يقضي عقوبته الطويلة

سانتشيس راميريس طلبي حماية قضائية إلى محكمة العدل العليـا          وقدم محامي السيد      -٣٢
لة لالتماس إطلاق سراحه وتقديمه إلى محاكمة عادلة بكامل الضمانات الـتي يقتـضيها    بالدو

، علـى    من الطلبين لم يكن فعالاً     إلا أن أياً  . القانون الداخلي والقانون الدولي على حد سواء      
 ٤-٩ و ٣-٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين        ٨النحو المنصوص عليه في المادة      

 .لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن العهد ا
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المـثير  وقد التُمس في هذين الطلبين أن تغير أعلى محكمة في الدولة الاتحادية التفسير                -٣٣
الذي تطبقه المحاكم لمبدأ سرعة الإجراءات، الذي يرجّح في عمليـة تقيـيم الأدلـة               للجدل  

ي، بالطبع، التي يُدلي بها المتهمون في الشهادات المُدلى بها في أقرب وقت لارتكاب الجريمة، وه   
مقر الشرطة، وهو الوقت الذي يكون فيه المتهمون في أقصى حالات الارتياب، وتحت ضغط              

 لأنها قد تبلغ،    هذه الممارسة نظراً  تبين بطلان   وقد  .  كثيرة تحت وطأة التعذيب    شديد، وأحياناً 
. اميريس مثال دقيق على ذلك    سانتشيس ر السيد  بلغت بالفعل، حد الانتهاكات، وقضية      بل  

 إلى   قط، وأُدين بعقوبات فظيعة اسـتناداً      فهو لم يحمل أسلحةً محظورة قط ولم يختطف أحداً        
 كالشابين اللذين تعرّفا عليه في البدايـة عـن          قالت الشرطة إنه قد أقرّ به في مقرها، تماماً         ما

. في الدعوى القضائية  طريق صور فوتوغرافية وتحت ضغط الشرطة، ثم رجعا عن شهاداتهما           
سانتشيس راميريس لم يعتـرف     السيد  كما اعترف أفراد الشرطة، في الدعوى القضائية، بأن         

  .على نفسه قط
ويبدو أن حالة احتجاز هذا الشخص تبرهن على أن التفسير الذي لا تزال السلطات             -٣٤

قوال بالإكراه  لمبدأ سرعة الإجراءات قد شجع، ويشجع، على انتزاع الأ        تتمسك به   القضائية  
إذ لا يزال مبدأ سرعة الإجـراءات يُـستخدم لإكـساب      .  تعسفي عمليات احتجاز وتنفيذ  

الأقوال الأولية المُدلى بها أمام أفراد الشرطة أهمية أكبر من تلك المُدلى بها خـلال الـدعوى                 
  .القضائية، مما يشجع على ممارسة إساءة المعاملة والتعذيب

ة كبيرة وعلّق الآمال على إقامة العدل، نظرت محكمة العدل          وفي قرارٍ اكتسب أهمي     -٣٥
سانتشيس راميريس اللـذين    العليا في الدولة في طلبي الحماية المقدمين من محامي السيد أوغو            

   .كانا قد عُرضا على هيئات قضائية أدنى اختصاصاً
رأي العام  على الا، كان وقعهخيبة أمل جديدةهذه القضية تمثل لكن من المؤسف أن   -٣٦

 إلى الشعوب القانونية بنفس قوة قضية السيدة باسيليا أوكان ناه، المنتمية أيضاًالأوساط وعلى 
سانتشيس راميريس، وهي القضية التي أصدر هذا الفريق العامل بـشأنها           السيد  مثل  الأصلية  

ونظرت المحكمـة   . ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١، المعتمد في    )المكسيك (٣٦/٢٠١١الرأي رقم   
، أي منذ أكثر من عشرة أشهر،       ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٩هذين الطلبين في     فيلعليا  ا

وعلى هذا النحو، تكون محكمة العدل العليا بالدولـة         . ولم تُصدر أي حكم فيهما حتى الآن      
هي القادرة الآن على استدراك الأخطاء التي ارتكبها القضاة ووكـلاء النيابـة في المحـاكم                

اكم الاستئناف والتي ارتكبها أفراد شرطة البلديات والشرطة الاتحادية، الـذين           الابتدائية ومح 
سانتشيس راميريس، دون أمر بإلقاء القبض عليه، واتهموه بارتكاب         السيد  ألقوا القبض على    

  .أفعال لم يشارك فيها قط
 / آب ٨سانتشيس راميريس في    السيد  وعليه، يرى الفريق العامل أن إلقاء القبض على           -٣٧

تين يففي الدعويين القـضائ   . ان تعسفيان ء، ثم إقامة دعوى قضائية عليه، إجرا      ٢٠٠٧أغسطس  
. كلتيهما كانت انتهاكات الحق في أن تُراعى الإجراءات القانونية الواجبة بيّنة وبالغة الخطـورة             

  . وإليهما استندت أحكام الإدانة
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المتمثلة في تعمّد إلقاء القبض     نونية  القا استمرار الممارسة غير     وتُثبت هذه الحالة أيضاً     -٣٨
 سـكانية   فئات على الأشخاص من ذوي الموارد الاقتصادية المنخفضة أو المنتمين إلى            تعسفاً

ضعيفة، ولا سيما الشعوب الأصلية، والتقاط صور فوتوغرافية لهم بعـد تلثـيمهم بأقنعـة               
  .  نحو عشوائيوتحميلهم أسلحة، واستخدام هذه الصور في تحقيقات أخرى سابقة على

سانتشيس راميريس  السيد  عملية عرقلة منهجية لدفاع     أيضاً وجود   تبين هذه الحالة    و  -٣٩
  .وانعدام المساواة البائن في تطبيق المعايير بين الطرفيين

 دون أمر من سـلطة مختـصة؛        سانتشيس راميريس السيد أوغو   إن إلقاء القبض على       -٤٠
؛ والإبقاء عليه رهن الاحتجاز لأكثـر مـن         لة وتفصيلاً  جم إليهالموجهة  عدم صحة الاتهامات    و

خمسة أعوام؛ وإنكار حقه في أن يُحاكم بعد الإفراج عنه بضمانات؛ والانتهاكات المـستمرة              
أن تُراعى الإجراءات القانونية الواجبة؛ وعدم تكافؤ وسائل الـدفاع بـين الـدفاع              لحقه في   

 ـ          شكل كلـها انتـهاكات صـارخة       والادعاء؛ والافتقار إلى سـبل انتـصاف فعالـة؛ ت
 من الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان؛        ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٣في المواد    المكرّسة للحقوق
 من العهـد الـدولي      ٢٦و) زاي(٣-١٤و) ب(٣-١٤ و ٢-١٤ و ١-١٤ و ٩ و ٣-٢ والمواد

 ١٢ و ١٠ و ٢الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمكسيك طرف فيه، وكذلك للمبادئ رقم           
 المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الـذين       مجموعة المبادئ  من   ٣٧ و ٣٦ و ٢٧ و ٢٣ و ٢١ و ١٣و

الـتي اعتمـدتها الجمعيـة العامـة في     ، يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن  
 للفئـة الثالثـة مـن       ، وفقاً وتمثل،  ١٩٨٨ديسمبر  / كانون الأول  ٩ المؤرخ   ٤٣/١٧٣ قراراها

سانتشيس السيد أوغو التعسّف تَمثل في حرمان      أشكال   شكلاً من أساليب عمل الفريق العامل،     
     .راميريس من حريته

  القرار    
  :في ضوء ما تقدم، يُصدر الفريق العامل الرأي التالي  -٤١

،  تعسفياً سانتشيس راميريس من الحرية احتجازاً    السيد أوغو   يشكل حرمان     
إليها الفريق العامل في بحث      للفئة الثالثة من فئات الاحتجاز التعسفي التي يُحيل          وفقاً

  .ما يُعرض عليه من حالات
وبموجب هذا، يوصي الفريق حكومة الولايات المتحدة المكسيكية بالأمر بـالإفراج             -٤٢

 عليه في الوثائق الرسمية     إلغاء جميع الإشارات إلى وضعه بوصفه محكوماً      والفوري عن المتضرِّر،    
  .إداريةأغراض قانونية ولأي للدولة 
بجبر الأضرار المادية والمعنوية التي تكبّدها المتضرِّر، أيضاً الدولة العامل يوصي الفريق   و  -٤٣

  . معقولاًبمنحه تعويضاً
  ]٢٠١٢أغسطس / آب٣٠اعُتمد في [

        


